و لل 


7١0‏ حمح محص ح محص مص ون بحصبصه 
موضع العزة والشموخ , فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد لهم الذلّة 
والمهانة ٠‏ وفى موضع آخر ب ين أن كل الاعضاء ستكب فى النار , 
فيقول تعالى : ط فكبكبوا فيها هم والقاورن 69 4 

هذا المصير ظلم) لهم , ولا افتراء عليهم 9 هل 

9 [لنمل] وكما يقول سبحانه : طلا ظُلْم البَرْم .. 

409 [غاهفر] فلم نجامل صاحب الحستة ؛ ولم نظلم صاحب السيثة 





سس م ع 4+ عو م ع ييدان اق ١‏ موادي 
خف إشها مر تن درب هو للد الى حدما 
2 ل 2 د _سذ رخ ل ع عر ع مع 
وَصكُل مَوءوَأمرث نوكين الَْْلِينَ ©) #ه 
فما دام أن الله تعالى أعطانا هذه المعلومات التى تفتنا إلى قدرته 
فى آياته الكونية » وذكّرنا بالآخرة ؛ وما فيها من الثواب والعقاب , 
فما عليك إلا أن تلتزم ( عرفت فالزم ) واعلم أن من أبلغك منهج الله 
سيسبقك إلى الالتزام به . فالشرع كما أمرك أمرتى . 
نما أمرت أذ أَعْبَدَ رب هذه اده .. 469 شرع فإ طلب 
منكم شيئا من التكاليف فقد طالبث نفسى به أولا ؛ لاننى واثق بصدق 
تبليغى عن الله ؛ لذلك الزمث نفسى به . 
والعبادة كما قلنا : طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى ؛ لان 
ربك خلقك من عَدّم . وأمدك من عَدّم » ونظّم لك حركة حياتك , فإن 
كلّفك فاعلم أن التكليف من أجلك ولصالحك ؛ لانه رب مُتولٌ لتربيتك م 
فإن تركك بلا منهج . وبلا افعل ولا تفعل ٠‏ كانت التربية ناقصة 
إذن : من تمام الربوبية أن يوجهنى ربى كما نُوجُه نحن أولادنا 
الصغار وتُرِبيهمٍ . ومن تمام الربوبية أن توجد هذه الاوامر وهذه 




















حمصت+ج تج ٠ص‏ نوصت وص 0 مص تادر ره 
النواهى لمصلحة المربّى . وما دام أن ربك قد وضعها لك فلا بد أن 
تطيعه . 





لذلك تلحظ فى هذه الآية 9إِنمَا أمرت أن أَعْبّدَ رب هلذه ال 
469 [الشل] ولم يقل : أمرت أن أطيع الث ؛ لان الألرهية تكليف ؛ أمّا 
الدبوبية فعطاء وتربية , فالآية تُبِيّن حيثية سماعك للحكم من الل , 
ومى أنه تعالى ير 
عليك ثمرة هذه || 





بهذه الاوامر وبهذه التراهى . وسوف تعود 


لذلك » الصّديق أبو بكر حينما حدثوه عن الإسراء والمعراج 
لم يُمرّر المسالة على عقله » ولم يفكر فى مدى صدقها , قال عن 





تسيل 8 > ا عان وال عقي سيق 72 قافبيزان غنده أن يقرل 
رسول الله , ثم يُعلّل لذلك فيقول : إنى لأصدّقه فى الخبر يأتى من 
السماء . فكيف لا أصدّقه فى هذه . 






: 46 [ل عدران) ثم يذكر سبحانه وتعالى من صفات مكة 
(الذى حزن .. 69 4 [الشل] فهى مُحرّمة يحرم فيها القتال ٠‏ وهذه 
وسيلة لعمآية قعالم من فشاك امروب واد اغلاك. الذي يُقضى 
بكل فريق لان تاخذه العزة » قلا يجد حلا إلا فى السيف 
(1) أخرج البيهقى فى دلاتل التبوة ( 17١ / ١‏ ) من حديث عاتشة أنها قالت : ٠‏ لما أسرى 
بالنبي 16 إلى المسجد الاقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فسارد ناس من كاتوا آمنوا به 
وصدقره وسعوا بتلك إلى أبى بكر فقالوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به فى 
الليل إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لشن كان قال ذلك لقد صدق 
قالوا : وتصدقه أنه ذهب الثيلة إلى بيت المقدس رجاه قبل أن يصبع , قال : تعم , إنى 


الاستدائته يمااعق كيضف سن “ذاقداء أحباك بير السمادا فى غدوظ كوا روخة : فلذلك متتل 
أبن وش :الصديق ». 





:2250622125 
وكان الحق - تبارك رتعالى - يعطى لخَلّقه فرصة للمداراة وغذرا 
يستترون خلفه , فلا ينساقون خلف غرورهم , فحين تمنعهم من 
الحروب حُرْمة المكان فى الحرم ٠‏ وحُرْمة الزمان فى الأشهر الحرم 
- لأن كل فعل لا بد له من زمان ومكان - حين يمنعهم الشرع عن 
القتال فإن لأحدهم أن يقول : لم أمتنع عن ضعف . ولولا أن الله 
منعنى لفعلْتٌ وفعلت . ويستتر خلف ما شرّع الله من منع القتال ٠‏ إلى 
أن يذوق حلاوة السلام فتلين نفسه . وتتوق للمراجعة . 
رلحرمة مكة كان الرجل يلاقى فيها قاتل أبيه » فلا يتعرّض له 
احتراما لحرمة البيث . وقد اتسعت هذه المرمة لتشمل أجناسا 
أخرى , فلا يُعضدا' شجرها , ولا يُصاد 





ثم يقول تعالى : ظوله كل شىم .. 469 [الشل] لان الك تعالى 
حين يصطفى من الملائكة رسلا » ومن الناس رسلاً ٠‏ ويصطفى من 
الارض أمكنة , رمن الزمان ٠‏ بريد أن يشيع الاصطفاء فى كل شىء . 





فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يُحَابى أحدا » فحين يرسل رسولاً 
يُلْمْ رسالته للناس كافة . فيعرد نفعه على الجميع . وكذلك فى 
تحريم المكان أى الزمان يسود تفع على الجميع ء ك 
«الذى خَرَنهَا.. 460 [إشلع فقال «اكل شيع . 
فالتحريم جُعل من أجل هؤلاء . 

ثم يقول سبحانه : «وأمرت أن أكون من المُسَلمِينَ 469 [اشل] 
أى : المنفذين لمنهج الله يعنى : لا أعتقد عقا أخبر بها ولا أنثنها , 
وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لان فائدة الإيمان أن 








(1) عضد الشجر يعضده ؛ فهى معضود : قطعه بالمعضد . والعضيد : ما قُطع من الشجر ا 
يضربونه اليسقط ورقه فيتخذوه علفا لإبلهم . [ لسان العرب - مادة : عضن ] 








رو الل 
حموحت جات :5 :5 :2:65:65 در ره 
تعمل به , كما قال تعالى : ل وَالمَصْرٍ © إن الإنسَاد لفى خُسْر كه إلا 
الدين آمنوا وَعَملُوا الصالحات .. © » [العصر] 


فالله تعالى يريد أن يُعدَى الإيمان والاحكام إلى أن تكون سلوكا 
عملي فى حركة الحياة . 


و توا موصن هتدع تماد وى لِتفْسوء 
وَمَنَصلَّمَعُلَ تمأ نَالشزِيتَ ©) # 

ن تقرأ القرآن فى الحقيقة لا تقرا إنما تسمع ربنا يتكلم , 

ومعنى ط وان أَثلو الْقرآن .. 4069 [النمل] يعنى : استدم أُنْسك بالكتاب 


الذى كُلّفتَ به ٠‏ ليدل على أنك من عشمّقك للتكليف , عشقت المكلّف , 
فاحببت سماعه ؛ وتلارة القرآن فى ذاتها لذة ومتعة 











فأنا سآخذ من تلاوته لذةٌ ٠‏ وأستديم البلاغ بالقرآن للناس » وبعد 

نموذج أمام أمتى . كما قال سيحانه «لقد كان لَكُمْ فى 
2 [الاحزاب] 
ى به ء وما دام أن الرسول قدوة . فكل فقام 
للرسول غير الرسالة منْ سار على قدم الرسول يأآخذ منه ؛ وكذلك 
مكان كل إنسان فى التقوى ٠‏ على قَدْر اعتباره واقتداثه بالأسوة ٠‏ أما 
الرسالة فدَّعك منها ؛ لأنك لن تاخذها 

ومعتى « امتدئ .. 69 » [السل] أى : وصلثه الدلالة وا 
ل فَإِنما يهتدى لنفسه 69 4 [اشل] لان ال سيعطيه 0 
هداية وترفيتا ل وَالّذِينَ اهتدوا زادهم هُدى وآتاهم تَقَواهُم 409 [محمد] 

إذن : فالهداية والتقوى لا تنفع المشرّع , إنما تنفع العبد الذى اهتدى. 


















اثم يذكر المقابل 8 ومن ضل فقل 
أنا لا ب إلا أننى من المنذرين , 











من المسلمين ٠‏ وبعد أن تلوت القرآن ؛ واستدمت الأنْس واللدّة بسماع 
الله يتكلم , ثم بلّفته للناس ٠‏ فإذا فعلت كل هذا احمد الل الذى وقُقك 
إليه 


50068 بغ ست 


فيه ع 
0 3ر0 أنه فلع رفوها 
0 ةمسقم 
عتمي © #ه 

أى : الحمد لله على نعمه وعلى ما هدانا : والحمد لله الذى 
لا يُعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه » والإنذار إليه . 

وال سيريكم آياته فى أنفسكم وفى غيركم , فتعرفون دلائل 
قدرته سبحانه ووحدائيته فى أنفسكم , وفى السماوات والارض 

ونا ريك بغافل عَم علد و6 » [الشل] 

بل هو شهيد على كل شىء 











